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اقتصاد إعادة توزيع الثروات: اقتصاد اXواريث أنموذجا  

الصراع الطبقي، الفقراء مقابل ا{غنياء

الدكتور سامر مظهر قنطقجي 

رئيس تحرير مجلة ا>قتصاد اCسRمي العا$ية 

تـقـسـم الـشـركـات صـنـفـي أسـاسـيـي؛ شـركـات اتـفـاقـيـة حـيـث يـجـري ا^تـفـاق بـي مـؤسـسـيـهـا عـلـى إنـشـائـهـا، 

وأخرى جبرية ليس فيها للشركاء خيار ف تأسيسها. 

الصنف ا3ول: ومثالها الشركات القانونية والشرعية: 

الـقانـونـية؛ كشـركـات ا3شـخاص، كـا@ـاصـة والـتضامـنية والـتوصـية، وكشـركـات ا3مـوال، ومـنها: ا;ـساهـمة -

ا;غفلة، والتوصية با3سهم ذات ا;سؤولية ا@دودة. 

الشـرعـية؛ كشـركـات ا3مـوال، كـا;ـفاوضـة والـعنان، وشـركـات ا3بـدان ومـنها: الـصنائـع والـوجـوه، وشـركـات -

ا;ضاربة التي Xمع بW ا3موال وا3بدان. 

أمـا الـصنف الـثانـي؛ فـمثالـه شـركـات الـتركـة، الـتي تـنشأ بـعد مـوت صـاحـب ا3مـوال، ولـه مـن يـرثـه، فـتقع هـذه الشـركـة 

جـبريًـا بـينهم مـن دون مـوافـقتهم. وتنتهـي مـدتـها بـتوزيـع الـتركـة سـواء وزعـت بـطرق قـانـونـية أو بـطرق شـرعـية أي كـما 

نصت عليها الشريعة اpسoمية. 

وتــنص أغــلب عــقود الشــركــات بــأنــه عــند وفــاة أحــد شــركــائــها، يحــل ورثــته محــله، tــا sــنح هــذه الشــركــة مــيزة 

اzسـتمراريـة ولـو لـفترة محـددة ريـثما تـتم تـسويـة الـوضـع الـقانـونـي 3عـضائـها، وقـد يـأخـذ الـورثـة صـفة الـشخصية 

اzعتبارية وكأنها شركة قامت جبريًا واستمرت طوعيًا بغية ضمان مصا|هم أمام الغير. 

لـذلـك تـتحول تـركـة ا;ـيت إلـى شـخصية اعـتباريـة حـفظًا |ـقوق أصـحابـها أمـام الـقانـون وأمـام أطـراف الـسوق بـشكل 

عام، ويحقق ذلك ضمانًا للحقوق بW ا;تعاملW، فتستقر ا3سواق وz تضطرب Ñوت أحد أطرافها. 

 Wسـة وانـضباط بـoـتمع حـيث يـحقق تـداول الـثروات بسـâا3سـر وأفـراد ا Wيـرسـم نـظام ا;ـواريـث حـركـة ا3مـوال بـ

ا3جـيال، ولـم يخـرج عـن ذلـك إz الـنظام الشـيوعـي بـصورة كـامـلة وربـيبه الـنظام اzشـتراكـي بـصورة جـزئـية؛ فـا3نـظمة 

الشـيوعـية جـعلت الـدولـة وريـث كـل مـيت أي أن ا;ـلكية الـعامـة هـي مـصب ا3مـوال ومـصيرهـا بـالـكلية، فـعاكسـت 

بـذلـك الـفطرة البشـريـة، وجـعلت مـن sـلك ا;ـال؛ يـقوم بتهـريـبه سـرًا أو بـإخـفائـه لـتركـه 3هـله أو ;ـن يـعتقد أنـهم يـجب 
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أن يـرثـوه، فـليس مـن ا;ـنطق أن يـتحول ا;ـال لـغيرهـم. أمـا ا3نـظمة اzشـتراكـية فـكان خـطؤهـا بـتطبيق الـتأمـيم وçـويـل 

ا;ـلكيات اèـاصـة Ñـصادرتـها مـن أصـحابـها إلـى ا;ـلكية الـعامـة أو تـركـها ;ـن يـشغلها غـصبًا دون وجـه حـق. وبسـبب 

فـساد طـبيعة تـلك ا3نـظمة فـقد آلـت إلـى اzنهـيار واzنـدحـار مـن تـاريـخ البشـريـة غـير مـأسـوف عـليها، مـع مـحافـظة 

ا3نظمة اzشتراكية على بعض خصائصها ا3خرى أو إعادة تكييفها. 

أمـا ا3نـظمة ا3خـرى الـتي عـرفـتها البشـريـة مـن غـير الـنظام اpسـoمـي؛ فـقد تـفاوتـت فـي تـطبيق انـتقال ا3مـوال ورسـم 

حـركـتها، مـحققة اخـتoفـات فـي تـطبيق الـعدالـة بـW الـورثـة مـن أفـراد ا3سـرة ا;شـتركـÑ Wـا يـجب أن يـرثـوه؛ فـمن 

ا3نـظمة مـن فـضّل الـذكـور دون اpنـاث، ومـنها مـا خـصّ اzبـن الـبكر، ومـنها مـن اجتهـد بـW ذلـك عـطاءًا وحـرمـانًـا، 

ومنها ما وزع بW الوارثW بالتساوي. 

وبـاسـتبعاد ا3نـظمة الشـيوعـية واzشـتراكـية الـتي أنهـت أشـكال تـوزيـع ا3مـوال وانـتقالـها بـW الـناس وبـW مـن يـرثـهم، 

فـإن بـاقـي ا3نـظمة تـبايـنت فـيما بـينها فـي 

قــضية çــقيق الــعدالــة، ولــعل أفــضلها مــا 

يـسمى بـالـتوزيـع الـقانـونـي الـذي يتخـذ مـن 

ا;ــــــساواة بــــــW الــــــوارثــــــW دون اعــــــتبار 

3هـميتهم؛ كـطريـقة لـلتوزيـع. وz تـعتبر 

ا;ـساواة فـي هـذه ا|ـالـة عـدz، فـلكل فـرد 

فــــــي ا3ســــــرة دوره وأهــــــميته فــــــي الهــــــرم 

ا3سـري، وبـتغيّر هـذا الـدور تـتعقد طـريـقة 

çــقيق الــعدالــة بــW الــوارثــW، لــكن الــظلم 

اzقـتصادي مـازال قـائـمًا فـي تـلك الـنظم - 

حــتى هــذه ا3يــام -، ولشــدة أهــميته شــغل ا;ــقال اzفــتتاحــي عــلى صــفحات أهــم صــحيفة اقــتصاديــة عــا;ــية وهــي 

(اzيكونوميست) نهاية الشهر ا;اضي حول ضرورة تطبيق عدالة إعادة توزيع الثروة. 

أمـا الـنظام اpسـoمـي الـذي جـاء بـه الـديـن اpسـoمـي فـقد تـفرّد عـن غـيره مـن الـنظم الـتي عـرفـتها البشـريـة بـنظام تـوزيـع 

لـيس مـن عـمل البشـر، بـل جـاء نـصًا قـرآنـيًا عـن اò تـعالـى دون أن يـكون ;ـن اتـبع هـذا الـديـن رأي فـي ذلـك؛ فـكان نـصًا 

قطعي الدzلة ليس فيه اجتهاد 3حد منهم.  
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ذكرت مجلة Economist في افتتاحية ٢٨-١١-٢٠١٩:
هــــناك الــــكثير مــــما يــــجب عــــمله لــــجعل ا>قــــتصادات أكــــثر عــــدالــــة؛ 
فـارتـفاع عـدم ا$ـساواة فـي الـعالـم الـغني، حـفز الـشعوبـي\، الـذيـن 
يــــقولــــون إن الــــنخب الــــحضريــــة ا{نــــانــــية قــــد ســــحبت ســــلم الــــفرص 
بـــعيدًا عـــن الـــناس الـــعاديـــ\، وأعـــطت الـــعون لـــليسار، الـــذي اقـــترح 
طــرقـًــا أكــثر تــطرفـًـا Cعــادة تــوزيــع الــثروة. وقــد أثــير هــذا الــقلق بــ\ 
رجـــال ا{عـــمال، الـــذيـــن يـــدعـــي الـــكثير مـــنهم اôن الـــسعي لـــتحقيق 
هـدف اجـتماعـي أعـلى، خـشية أن يـُرى أنـهم يشـتركـون فـي نـموذج 


للرأسمالية يعرفه الجميع بالفشل.

The	Economist,	 Inequality	could	be	 lower	than	you	think,	Nov	
28th	2019,	Link
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لـقد شـملت أنـظمة الـتوزيـع الـتي نـص عـليها الـقرآن الـكرô نـظامـي: الـزكـاة واpرث؛ فـا3ولـى مـصارفـها ثـمانـية حـددتـها 

 .òة من كتاب اsوالثانية حددتها أربع آيات كر ،òة من كتاب اsآية كر

أرسـت الشـريـعة اpسـoمـية بـذلـك نـظمًا مـالـية كـفلت âـتمعاتـها çـقيق إعـادة تـوزيـع ثـرواتـها بـعدالـة فـيما بـينهم، 

فـكان نـظام الـزكـاة الـذي حـقق إعـادة تـوزيـع الـثروة بـW طـبقات اâـتمع مـن دون إفـقار الـطبقة الـغنية مـع رفـع مسـتوى 

الـطبقات الـفقيرة وا@ـتاجـة بسـد حـاجـاتـها ا3سـاسـية؛ فـأعـيد تـوزيـع الـثروات بـصورة هـادئـة، ومـعلوم أن اقـتطاع نسـبة 

۲.٥٪ وهـي نسـبة الـزكـاة فـي كـل عـام هجـري؛ يـحتاج 3ربـعW عـامًـا pعـادة دوران ا;ـال بـإيـقاف تـشغيله أبـدًا، لـتكون 

 Wرث إعـادة تـوزيـع الـثروة بـpـتمع بـعضه بـعضًا. وحـقق نـظام اâـول اs مسـتدامًـا لـقضية الـفقر بـحيث oـويـù الـزكـاة

ا3سرة؛ فكان إعادة توزيع انقoبي للثروات، حيث يتقاسم تركة ا;يت أقرباؤه حسب درجة القربى النسبية. 

لـقد خـلق اò تـعالـى البشـريـة مـن تـراب، ثـم شـرّع لـهم الـتزاوج ذكـرانًـا وإنـاثًـا، فتحـمل ا3نـثى حـملها ثـم تـضعه حسـب 

تـقديـر اò تـعالـى، يـقول ا;ـولـى عـز وجـلّ: (واَلـل£هُ خَـلَقَكُم م¶ـن تُـرَابٍ ثُـم£ مِـن ن•ـطْفَةٍ ثُـم£ جَـعَلَكُمْ أَزوَْاجًـا ۚ وَمَـا çَْـمِلُ مِـنْ 

أُنـثَى وzََ تـَضعَُ إِل£ـا بـِعِلمِْهِ ۚ وَمَـا يُـعمَ£رُ مِـن م•ـعمَ£رٍ وzََ يُـنقَصُ مِـنْ عُـمُرِهِ إِل£ـا فِـي كِـتَابٍ ۚ إِن£ ذَلِـكَ عَـلَى الـل£هِ يَسِـيرٌ) (فـاطـر: 

۱۱). وبـذلـك تـضع الـنساء بـنينًا وبـناتـًا يـكونـون أخـوة وتـكون ا3سـرة نـواة اâـتمع ا3ولـى، وتشـير ا®يـة الـكرsـة إلـى 

أن كــل بــني البشــر مــيت z مــحالــة فــي عــمر قــدره اò تــعالــى لــه عــلى هــذه ا3رض؛ فــإذا مــات ا3ب أو ا3م ورثــهما 

ا3قـربـاء مـن بـنW وبـنات، وحـيث إن ا3سـر مـتناسـلة مـتتابـعة فـللميت أخـوة وأخـوات وأب وأم وجـد وجـدة وخـال 

وخـالـة وعـم وعـمة وهـكذا. ويـبدو أن الـعنصر ا3نـثوي هـو قـوام عـملية التحـرك ا3سـري، فـبزواجـها تـتداخـل ا3نـساب 

لـتترابـط ا3سـر بـا3صـهار فـتتشعب الـقرابـات وتـتآخـى ا3سـر قـرابـة ومـحبة، يـقول اò تـعالـى: (وَهُـوَ ال£ـذِي خـَلَقَ مِـنَ ا;َْـاءِ 

بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَب•كَ قَدِيرًا) (الفرقان: ٥٤). 
وحـيث إن هـذه ا3سـر ا;ـتوسـعة بـالنَسـَب (بـالـتوالـد) والصِهـر (بـالـنكاح)، سـيموت بـعضها قـبل بـعض حسـب مشـيئة 

 : ۱خالقها، وسيتناقل ثرواتها ا3قرباء حسب درجة القربى ورتبتها. وا;راتب هي كا®تي

أوzً: أصـحاب الـفروض: يـعطى مـن الـتركـة أصـحاب الـفروض وهـم الـذيـن لـهم سـهام مـقدرة فـي الـكتاب أو فـي 

السنة أو في اpجماع. 

ثـانـيًا: الـعصبات النسـبية: بـعد إعـطاء أصـحاب الـفروض يـعطى الـعصبات النسـبية وهـم كـل قـريـب يـأخـذ مـا أبـقته 

الفرائض، ويجوز ا;ال كله عند اzنفراد، كاzبن وابن اzبن وا3خ الشقيق والعم وغيرهم. 

١ موقع ثروات لRستشارات، تاريخ ٢٨-٩-٢٠١٩، رابط.
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ثـالـثًا: الـرد عـلى ذوي الـفروض بـقدر حـقوقـهم (عـدا الـزوجـW)، فـإذا زاد شـيء مـن ا;ـيراث يـرد ا;ـال عـلى أصـحاب 

الـفروض كـلٌ بـقدر فـرضـه وسـهامـه، والـزوجـz W يـرد عـليهما، 3ن إرثـهما بسـبب الـنكاح z بسـبب الـقرابـة النسـبية، 

 .Wفالقريب من النسب أولى من الزوج

رابـعًا: ذوي اBرحـام: وهـم أقـارب ا;ـيت الـذيـن لـيسوا بـأصـحاب فـروض وz عـصبات كـاèـال واèـالـة والـعمة وابـن 

البنت وبنت البنت… إلخ، فإذا لم يُوجد للمُتوفى قريب عاصب وz صاحب فرض أخذ ذوو ا3رحام التركة. 

خـامـسًا: الـرد عـلى أحـد الـزوجـC: وذلـك عـند عـدم وجـود وارث قـريـب أصـz ،ًo مـن أصـحاب الـفروض، وz مـن 

العصبات، وz من ذوي ا3رحام. 

سادسًا: العاصب السببي: وهو العتق؛ سواء أرجoً كان أم امرأة (وهذه ا;رتبة غير موجودة حاليًا). 

سـابـعًا: اJـوصـى لـه Ñـا قـل£ عـن الـثلث، وعـند الـبعض؛ وإن زاد عـن الـثلث، ولـو كـانـت الـوصـية ا;ـال جـميعه وهـو 

مذهب ا|نابلة وا|نفية. 

ثـامـنًا: بـيت اJـال: فـإذا لـم يـوجـد أحـد مـن الـورثـة فـي الـدرجـة والـرتـبة الـتي ذكـرت تـوضـع الـتركـة فـي اèـزانـة الـعامـة 

 .Wصلحة ا;سلم;

وحسـبما ذكـرنـا سـابـقًا عـن اخـتoف الـنظم الـتي عـرفـتها البشـريـة فـي تـوزيـع الـتركـات؛ فـمن ا;ـفيد مـoحـظة جـنوح 

الـنظم غـير اpسـoمـية؛ فـالشـيوعـية جـنحت لـلملكية الـعامـة بـصورة كـامـلة، وغـيرهـا جـنح لـتوريـث فـئة مـن الـورثـة دون 

أخـرى، أمـا الـقانـونـي، فـارتـأى ا;ـساواة بـW الـورثـة ا3بـناء، لـكن الـنظام اpسـoمـي جـعل مـا بـقي مـن الـتركـة دون تـوزيـع 

مـرده إلـى ا;ـلكية الـعامـة مـتمثoً بـبيت ا;ـال - كـما مـرّ سـابـقًا - أمـا مـا دونـه فـيذهـب بـW أفـراد ا3سـرة بحسـب درجـة 

القربى للميت دون إجحاف بأي منهم، ويوضح الشكل التالي ذلك: 
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إن عـدد ا;سـتحقW لـلميراث فـي الشـريـعة اpسـoمـية (حسـب الـشكل)؛ هـم خـمسة وعشـرون صـنفًا، خـمسة عشـر 

مـن الـذكـور، وعشـرة مـن اpنـاث، وهـم z يـرثـون جـميعهم بـنفس الـوقـت، لـوجـود نـظام ا|ـجب بـا;ـيراث، حـيث 

يَـحجب الـقريـب الـبعيد، وبـالـتالـي يـتضح انـتشار نـطاق الـتوزيـع، tـا يـعني انـتقال الـثروة مـن أسـر إلـى أخـرى، فـالـزوجـة 

قـد تـكون مـن أسـرة بـعيدة عـن الـزوج، وكـذلـك أم الـزوج وبـناتـه، فـانـتقال جـزء مـن الـثروة لـهن يـؤدي إلـى مـنع تـكدس 

الـثروة، ضـمن أُسـر بحـد ذاتـها، وهـو مـا يـدعـم مـبدأ إزالـة الـتفاوت والـطبقية، عـبر تـوزيـع الـثروات بـشكل عـمودي 

وأفـقي بـاâـتمع. وبـناء عـليه، فـإن الـذكـور هـم مـفصل تـغيير عـمودي _ـط تـوزيـع الـثروة، وا]نـاث - إذا كـانـت 

من غير القرابة - هي مفصل تغيير أفقي _ط توزيع الثروة. 
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أهمية jقيق العدل في oاسك اlتمع وjقيق قوته: 

إن الـطبقة ا;ـتوسـطة هـي فـئة اâـتمع الـتي تـقع فـي أوسـط الهـرم اzجـتماعـي، وتـأتـي اقـتصاديـًا واجـتماعـياً بـW الـطبقة 

الـفقيرة والـطبقة الـغنية. sـلك أفـرادهـا الـقدر الـكافـي مـن ا;ـال لـتغطية احـتياجـاتـهم ا3سـاسـية؛ كـالـطعام وا;ـلبس 

وا;سكن، وبعض الكماليات. 

وتـعتبر الـطبقة الـوسـطى مـصدر اzزدهـار اzقـتصادي، 3نـها الـقاعـدة ا;سـتقرة مـن ا;سـتهلكW الـذيـن يـدفـعون عجـلة 

اpنـتاج عـبر مـا يـنفقونـه؛ فـاpنـفاق هـو محـرك العجـلة اzقـتصاديـة، وهـو ا|ـافـز pقـامـة اzسـتثمارات فـيه. فـكما ازدادت 

الـصراعـات واzحـتكارات والـفساد زاد الـظلم اzجـتماعـي وزادت الـضغوط عـلى هـذه الـطبقة بسـبب الـتوزيـع غـير 

الـعادل لـلثروات وفـرص الـعمل، tـا يـؤدي إلـى انـحسار هـذه الـطبقة؛ سـواء بـنزوح أفـرادهـا إلـى أمـاكـن أكـثر اسـتقرارًا، أو 

 .Wبتغير حالهم حيث يصيرون من طبقة الفقراء وا;ساك

حماة (حماها اò) بتاريخ ۲۰ ربيع ا®خر ۱٤٤۱ هـ ا;وافق ۱۷ كانون ا3ول (ديسمبر) ۲۰۱۹ م 
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